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ملخص
يقــدم هــذا المقــال عــرض و تحليــل لنتائــج دراســة حــول اتجاهــات الأوليــاء نحــو أبنائهــم مــن ذوي الإعاقــة الســمعية. 

وطبيعــة  تأثيــر هــذه الاتجاهــات علــى التحصيــل المدر�ســي. إن أوليــاء ذوي الإعاقــة لديهــم اتجاهــات متنوعــة نحــو 

أبنائهــم، فقــد نجــد بعــض هــذه الاتجاهــات يتميــز بالإحســاس بالذنــب والبعــض الآخــر يتميــز بالرفــض والبعــض 

الثالــث بالتقبــل.  لقــد تــم الاعتمــاد علــى منهــج دراســة الحالــة فــي هــذه الدراســة وذلــك لأن الهــدف هــو التعمــق 

فــي جمــع بيانــات نفســية واجتماعيــة حــول عينتيــن صغيرتيــن، العينــة الأولــى تتكــون مــن تلاميــذ مــن ذوي الإعاقــة 

الســمعية، متمدرســين بالمؤسســة المتخصصــة للأطفــال المعوقيــن ســمعيا بمدينــة عنابــة، والثانيــة تتكــون مــن 

أفــراد يمثلــون أوليــاء هــؤلاء الأطفــال. وفيمــا يخــص أدوات الدراســة، لقــد تــم تطبيــق دليــل مقابلــة نصــف موجهــة 

مــع الأوليــاء وهــذا لتحديــد طبيعــة اتجاهاتهــم نحــو أبنائهــم الموجوديــن فــي حالــة إعاقــة. أمــا فيمــا يخــص الأبنــاء 

فــي محيطهــم الدرا�ســي وعلــى  تــم الاعتمــاد علــى الملاحظــة العياديــة لمعرفــة طبيعــة تفاعلهــم  ذوي الإعاقــة فلقــد 

تســجيل بيانــات تحصيلهــم الدرا�ســي.  تشــير نتائــج هــذه الدراســة إلــى تأكيــد وجــود علاقــة إيجابيــة بيــن اتجاهــات 

الأولياء التي تتميز بالتقبل للأبناء من ذوي الإعاقة الســمعية والتحصيل المدر�ســي لهؤلاء الأبناء، وعلاقة ســلبية 

بيــن اتجاهــات الأوليــاء المتميــزة بالرفــض أو المتميــزة بالإحســاس بالذنــب والتحصيــل الدرا�ســي لأبنائهــم مــن ذوي 

الإعاقــة الســمعية. ولكــن مــن المهــم التأكيــد علــى أن نتائــج التحصيــل المدر�ســي تتحكــم فيــه عــدة عوامــل وليــس 

فقــط المعاملــة الــو الديــة وهــذا مثــل مــا تشــير إليــه نتائــج هــذه الدراســة والكثيــر مــن الدراســات الســابقة، أهــم 

هــذه العوامــل هــي مــا يلــي: 1-العوامــل المتصلــة بالأطفــال ذوي الإعاقــة الســمعية مــن جهــة النقائــص التــي يعانــون 

منهــا مثــل درجــة الإعاقــات، مســتوى فقــدان الســمع، تاريــخ حــدوث العاهــة، ومــن جهــة أخــرى القــدرات التــي مــازال 

يتمتعــون بهــا هــؤلاء الأطفــال والتــي يمكــن تطويرهــا )تعتبــر هــذه القــدرات المتبقيــة أســاس مختلــف الأداءات(، 

2-العوامــل الاجتماعيــة والمتصلــة باتجاهــات الأوليــاء والمحيــط الأســري خاصــة.

3-العوامل المدرسية والمتصلة بخصائص المدرسة وطبيعة التكفل النف�سي-البيداغوجي لهؤلاء الأطفال.
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تأهيل ذوي الإعاقة السمعية

اتجاهات الأولياء

التحصيل الدرا�سي

 المؤلف المراسل 1

مقدمة 
تعتمد برامج وخدمات التربية الخاصة في نجاحها على مجموعة 

المشــاركة  هــذه  وتظهــر  الأســرية.  المشــاركة  أهمهــا  العوامــل  مــن 

مــن خــال مســاهمة أوليــاء أمــور التلاميــذ الموجوديــن فــي وضعيــة 

إعاقــة فــي الأنشــطة والبرامــج التربويــة الموجهــة إليهــم وهــذا ســواء 

داخــل أو خــارج المدرســة. ونظــرا لأهميــة الــدور الــذي يمكــن أن 

النــوع  هــذا  نجــاح  فــي  الخاصــة  التربيــة  تلاميــذ  أوليــاء  بــه  يقــوم 

والدارســات  البحــوث  مــن  العديــد  نجــد  والتعليــم؛  التربيــة  مــن 
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)Spencer )1993( فــي انجلتــرا بريطانيــا، دراســة العائــق )2007( 

فــي الأردن، دراســة هــادف حيــاة فــي الجزائــر)2011(( تتحــدث عــن 

أهميــة تدعيــم الاتجاهــات الإيجابيــة لأوليــاء ذوي الإعاقــة وذلــك 

بتفعيــل دورهــم فــي تشــجيع ومســاعدة أبنائهــم علــى التكيــف مــع 

المؤسســات  هــذه  فــي  والتأهيلــي  البيداغوجــي  العمــل  متطلبــات 

مــع  العمــل  فــي  شــراكتهم  خــال  مــن  وهــذا  الخاصــة،  التربويــة 

الفريــق البيداغوجــي والطبــي، علــى تأهيــل ودمــج أبنائهــم مدرســيا 

مــا  مثــل  الشــراكة  مــن  النــوع  هــذا  أن  العلــم  مــع  واجتماعيــا. 

أرض  علــى  ملموســا  واقعــا  أصبــح   )2005 )دويــدار،  إليــه  أشــار 

المتخصــص.  التعليــم  مؤسســات 

وتماشــيا مــع مبــدأ التربيــة للجميــع، توســع مبــدأ الـــتأهيل التربــوي 

والمهنــي عمليــا فيمــا يخــص الأفــراد الموجوديــن فــي حالــة إعاقــة، 

وهــذا بهــدف تثميــن قــدرات كل أفــراد الثــروة البشــرية الموجــودة 

فــي المجتمــع وبالتالــي تحقيــق تعلــم ورقــي جميــع الفئــات. وهكــذا 

عملــت مختلــف الــدول خاصــة منهــا المتقدمــة وحتــى الســائرة فــي 

طريــق النمــو مثــل الجزائــر علــى إتاحــة وتهيئــة الفــرص التعليميــة 

مــن ذوي الإعاقــة وهــذا لتحقيــق  المتخصصــة لمختلــف الأفــراد 

نــوع مــن المســاوات مــع غيرهــم مــن الأفــراد الأســوياء. إن العالــم 

قفــز قفــزة هائلــة فــي مجــال التعليــم المختــص الموجــه للموجوديــن 

الصــم  إعاقــة  ذوي  فئــة  وتعليــم  عــام،  بشــكل  إعاقــة  حالــة  فــي 

بشــكل خــاص ودمجهــم بالمجتمــع للاســتفادة مــن قدراتهــم. حيــث 

يوجــد اليــوم العديــد منهــم ممــن اســتطاعوا اســتكمال تعليمهــم 

والحصــول علــى أعلــى الدرجــات العلميــة فــي العديــد مــن المجــالات 

للطــاب  يدرســون  جامعييــن  أســاتذة  أصبحــوا  بــل  المختلفــة 

الصــم والعادييــن فــي آن واحــد، وذلــك فــي أكثــر مــن جامعــة فــي أوربــا 

والولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي يوجــد بهــا أكبــر جامعــة للصــم 

)وليــام،   1864 عــام  أنشــئت  التــي  »جالوديــت«  وهــي  بالعالــم 

.)2008

وضعــت الدولــة الجزائريــة عــدة صيــغ لضمــان تمــدرس الأطفــال 

ذوي الإعاقــة وهــذا حســب طبيعــة إعاقتهــم ودرجاتهــا. حيــث يتــم 

لــوزارة التضامــن  فــي مؤسســات متخصصــة تابعــة  التكفــل بهــم 

لــوزارة  تابعــة  عاديــة  مؤسســات  فــي  أو  المــرأة  وقضايــا  والأســرة 

التربيــة الوطنيــة وهــذا بإدمــاج كلــي أو جــزئ، وفقــا لبرامــج مكيفــة 

القــرار  لأحــكام  تطبيقــا  والاجتماعــي،  التربــوي  التأهيــل  غايتهــا 

الــوزاري المشــترك المــؤرخ فــي 13 مــارس 2014.

ذوي  أبنائهــم  نحــو  يتبنــون  الأوليــاء  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 

)عبــد  الدراســات  مــن  العديــد  إليــه  تشــير  مــا  مثــل  الإعاقــة، 

ولســون  ومــورو   ،)2002( النيــل   ،)2012( السنو�ســي  الرحمــن 

ولــي لآخــر. حيــث  مــن  )1961( اتجاهــات وردود أفعــال مختلفــة 

نجــد بعضهــا يظهــر فــي صــورة حمايــة مفرطــة، والبعــض الآخــر فــي 

)2009 )مو�ســى،  وتكيــف  تقبــل  أو  رفــض  صــورة 

المــدارس  مــن  العديــد  فــي  العياديــة  ممارســاتي  خــال  ومــن 

المتخصصــة للأطفــال ذوي الإعاقــة الســمعية، ومرافقــة أوليــاء 

هــذه الفئــة مــن التلاميــذ، تــم ملاحظــة وجــود الكثيــر مــن الأوليــاء 

وجــود  عندهــم  نلمــس  ولا  أبنائهــم  بتمــدرس  كثيــرا  يهتمــون  لا 

حــرص كاف بنوعيــة التحصيــل الدرا�ســي المحقــق والغيــر محقــق 

من طرف أبنائهم.  وإنه رغم الخدمات المقدمة لتلاميذ المدارس 

وطبيــة،  وتربويــة  واجتماعيــة  نفســية  رعايــة  مــن  المتخصصــة 

يبــق  الاجتماعــي،   - والنف�ســي  التربــوي  التأهيــل  تحقيــق  بهــدف 

هنــاك تبايــن بيــن الأهــداف المنتظــرة فيمــا يخــص الوصــول بهــذه 

المدر�ســي والاجتماعــي والمهنــي  الفعلــي  إلــى مرحلــة الإدمــاج  الفئــة 

والأهــداف المحققــة فعليــا. وبطبيعــة الحــال فــإن الأســباب التــي 

يمكــن أن تكــون أدت إلــى وجــود مثــل هــذه الملاحظــات الميدانيــة 

متعــددة.  بالضــرورة  هــي 

هــذه  مــن  جانــب  يتنــاول  المقــال  هــذا  أن  هــو  بالذكــر  والجديــر 

وتحليــل  عــرض  ســيتم  حيــث  الواســعة.  البحثيــة  الإشــكالية 

مــن  أطفــال  أوليــاء  اتجاهــات  بيــن  العلاقــة  حــول  دراســة  نتائــج 

الأطفــال  لهــؤلاء  المدر�ســي  والتحصيــل  الســمعية،  الإعاقــة  ذوي 

المتمدرســين في مركز مختص. وســنعمل على تبيان أهمية وجود 

الفريــق  مــع  التلاميــذ،  هــؤلاء  لأوليــاء  متواصــل  بشــكل  تفاعــل 

البيداغوجــي- الطبــي للمركــز، وهــذا مــن أجــل الرفــع مــن فــرص 

إنجــاح عمليــة التأهيــل المدر�ســي والمهنــي لأبنائهــم رغــم وجوديهــم 

فــي حالــة إعاقــة ســمعية. 

فــي أن نتائجهــا يمكــن أن يعتمــد  إن أهميــة هــذه الدراســة تبــرز 

أو  الســلبية  التأثيــرات  إلــى  للانتبــاه  الأوليــاء  توعيــة  فــي  عليهــا 

الإيجابيــة لنوعيــة اتجاهاتهــم نحــو أبنائهــم الموجوديــن فــي حالــة 

وبالتالــي  والمهنــي  المدر�ســي  ابنائهــم  تحصيــل  علــى  ســمعية  إعاقــة 

المختصــة.  التربويــة  المؤسســة  فــي  تكيفهــم  مــدى 

الإطار المفاهيمي والدراسات السابقة1–
نقدم فيما يلي مجموع المفاهيم المستخدمة في هذه الدراسة

نموذج العجز 1–1–
بصــورة  إعاقــة  –عجــز–  عاهــة  المواليــة:  المفاهيــم  تســتخدم 
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أنهــا  رغــم  وهــذا  البعــض،  لبعضهــا  مفــردات  وكأنهــا  تبادليــة 

لكنــه  مضبــوط  معرفــي  محتــوى  ولديهــا  مختلفــة  مصطلحــات 

المختصــة  العالميــة  الهيئــات  طــرف  مــن  عليــه  ومتفــق  مختلــف 

والباحثيــن فــي الميــدان. وفــي هــذا الإطــار يذهــب بوســنه )1994( 

صعوبــة  مــن  زاد  المفاهيــم  هــذه  معانــي  فــي  الخلــط  هــذا  أن  إلــى 

إحصــاء هــؤلاء الأفــراد فــي المجتمــع وكذلــك مــن صعوبــة التكفــل 

بهــم نفســيا واجتماعيــا ومهنيــا. ومــن أجــل تجــاوز هــذا الإشــكال 

عــام  للصحــة  العالميــة  المنظمــة  عــن  وودس  قــدم  الاصطلاحــي 

هــذه  تعاريــف  ضبــط  حــول  مرجعــي  يعتبــر  علمــي  تقريــر   1980

.)1( الجــدول  المفاهيــم، 

جدول)1(: تعار يف هامة
)مأخوذ من بوسنه 1994(

التعريفالمصطلح

وظيفــة عاهة أو  لبنيــة  شــدود  أو  فقــدان  أي  هــي 
تشــريحية  أو  فيزيولوجيــة  نفســية، 

(فــي عجز عاهــة  عــن  )ناتــج  إفتقــار  أو  نقــص  أي  هــو 
القــدرة علــى تنفيــذ نشــاط بشــكل عــادي وبكاملــه 

كمــا هــو منتظــر مــن الإنســان الســوي 
نتيجــة إعاقة الفــرد  يلحــق  إجحــاف  أو  ضــرر  أي  هــي 

دور  أي  تأديــة  أومنــع  الحــد  إلــى  العجز،ويــؤدي 
ســنه،  راعينــا  إذا  لــه  بالنســبة  طبيعــي  يعتبــر 

الثقافيــة  و  الإجتماعيــة  والعوامــل  وجنســه 

طبيعــة   )1( الجــدول  فــي  المقدمــة  التعاريــف  مــن  لنــا  يتضــح 

الاختــاف فــي معانــي هــذه المفاهيــم. حيــث أن البعــد الطبــي هــو 

العجــز  مصطلــح  فــي  الوظائفــي  والبعــد  العاهــة  فــي  يبــرز  الــذي 

والاجتماعــي فيمــا يخــص الإعاقــة. وبالتالــي فــإن مصــدر العاهــة 

والعجــز داخلــي متصــل بالفــرد المصــاب، أمــا الإعاقــة فمصدرهــا 

خارجــي متصــل بمعيقــات المحيــط الفيزيقــي والثقافــي والاجتماعي. 

الفــرد  لأن  معاقيــن  لأفــراد  وجــود  فــا  التحليــل  هــذا  علــى  وبنــاء 

الناقــص  الفــرد  فقــط  هــو  شكســبير  يقــول  مــا  مثــل  المعــاق 

فــي وضعيــة إعاقــة. ولهــذا  نفســيا وأخلاقيــا، وإنمــا يوجــد أفــراد 

ذوي  )الأطفــال(  التلاميــذ  مفهــوم  البحــث  هــذا  فــي  سنســتخدم 

خارجيــة  إعاقــات  مــن  يعانــون  الذيــن  أي  الســمعية،  الإعاقــة 

مــن  نســبة  )فقــدان  الســمع  فــي  عاهــة  عــن  ناتــج  عجــز  بســبب 

الســمع(.

سيرورة التأهيل 1–2–
إن المعنى الاصطلاحي لمفهوم سيرورة التأهيل )أو إعادة التأهيل 

كمــا يســتخدمه البعــض( يشــمل جملــة مــن الخدمــات الطبيــة 

الأفــراد  إلــى  موجهــة  والمهنيــة  والاجتماعيــة  والتربويــة  والنفســية 

بهــدف  وهــذا   ،)1994 )بوســنه  إعاقــة  وضعيــة  فــي  الموجوديــن 

تثميــن قدراتهــم الباقيــة وتطويرهــا وبالتالــي تمكينهــم مــن تحقيــق 

إدمــاج مدر�ســي- مهنــي – اجتماعــي. وهنــا يجــب التأكيــد علــى أن 

هــذه الخدمــات يجــب أن تكــون متكيفــة مــع خصائــص كل فــرد فــي 

وضعيــة إعاقــة، وتقــدم بصــورة تفاعليــة وليســت الواحــدة بعــد 

الأخــرى، كمــا أن أغلبيتهــا تبــدأ ولا تنتهــي وإنمــا تتغيــر فــي محتواهــا 

مــع تطــور حاجيــات الفــرد المعنــي بوســنه )2011(. 

اتجاهات الأولياء وأنواعها–3–1
نقــدم فيمــا يلــي تعاريــف لمختلــف انــواع اتجاهــات الأوليــاء ومعاني 

كل نــوع مــن أنــواع هــذه الاتجاهــات التــي تــم اعتمادهــا فــي هــذه 

الدراســة. 

-الاتجاهــات: إن الاتجاهــات هــي اســتجابات معينــة نحــو الأبنــاء، 

مــع العلــم أن هــذه الاســتجابات تتميــز أولا بمحتواهــا الانفعالــي 

إلــى  تــؤدي  بكونهــا  وثانيــا،  مــا،  نوعــا  الثابــت  والســلوكي  والمعرفــي 

هــذه  بخصائــص  مشــبعة  تكــون  أبنائهــم  مــن  للأوليــاء  مواقــف 

الاســتجابات الانفعاليــة والمعرفيــة والســلوكية. وتجــدر الإشــارة 

إلــى أنــه يوجــد العديــد مــن أنــواع اتجاهــات الأوليــاء والتــي بينتهــا 

تــم  التــي  الأنــواع  هــذه  نقــدم  يلــي  وفيمــا  الســابقة.  الدراســات 

فــي هــذه الدراســة: تناولهــا 

- اتجاه الرفض: ويتمظهر في نوعين فرعيين وهما:

مــع  التفاعــل  الأوليــاء  تجنــب  بالإهمــال  ويقصــد  الإهمــال: 

فيــه،  المرغــوب  الســلوك  علــى  تشــجيع  بــدون  فيتــرك  الطفــل، 

ودون محاســبته علــى الســلوك الغيــر مرغــوب فيــه، أو توجيــه إلــى 

مــا ينبغــي أن يقــوم بــه أو إلــى مــا ينبغــي تجنبــه. وهــذا بالإضافــة إلــى 

عــدم المبــالاة بنظافــة الطفــل، وعــدم إشــباع حاجاتــه الضروريــة 

والنفســية. الفيزيولوجيــة 

)الضــرب(،  البدنــي  العقــاب  اســتخدام  فــي  ويتمثــل  القســوة: 

واللجــوء إلــى التهديــد إذا أخطــأ الطفــل، بحيــث يميــل الآبــاء إلــى 

عــدم مناقشــة الطفــل فــي ميولــه ورغباتــه، بــل الإســراع فــي العقــاب 

اتجاهــات  علــى  يغلــب  حيــث  الطفــل،  مــن  تصــدر  بــادرة  لأي 

الوالــدي،  العقــاب  مــن  صــور  يوجــد  والعنــف.  الشــدة  الأوليــاء 

العقــاب البدنــي الشــديد والعقــاب النف�ســي، وفــي بعــض الأحيــان 

النوعيــن.  بيــن  الآبــاء  يجمــع 

- اتجــاه الإحســاس بالذنــب: هــو اتجــاه يمارســه ويتخــذه الأوليــاء 

والاهتمــام  والشــديد  الزائــد  الخــوف  فــي  ويتمثــل  أبنائهــم،  نحــو 
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موقــف  أي  حــدوث  أثنــاء  الطفــل  بهــذا  فيهــا  المبالــغ  والعنايــة 

وبشــكل ملفــت للنظــر، دون وجــود مبــرر، بحيــث يــؤدي فــي النهايــة 

إلــى اســتغلال الطفــل لهــذا الاهتمــام الزائــد عــن الحــد. 

- اتجــاه التكيــف: كمــا يقــول عالــم نفــس الطفــل والمراهــق »جــون 

بيــن مظهريــن مــن  بياجــي«، هــو عمليــة تتــم عــن طريــق التــوازن 

مظاهــر التفاعــل بيــن الفــرد وبيئتــه. ويقصــد بالتكيــف الاهتمــام 

فــي  الإفــراط  أو  الإهمــال  فــي  الإفــراط  وتجنــب  بالطفــل  المتــزن 

تطابــق  نفســه  عــن  فكــرة  بذلــك  وتقديــره، فتكســبه  تدليلــه 

حقيقتــه، وهــو بذلــك يــؤدي إلــى نمــو الطفــل فــي الاتجــاه الســوي. 

مفهوم التحصيل الدراسي عند التلاميذ ذوي الإعاقة  1–4–
           السمعية

التحصيــل  فــي  هامــا  دورا  تلعــب  الســمعية  الإعاقــة  درجــة  إن 

فــي وضعيــة  الأفــراد  فــرص  قلــت  زادت درجتهــا  فكلمــا  المدر�ســي، 

بــأن  العلــم  مــع  وهــذا  التربويــة،  البرامــج  مــن  للاســتفادة  إعاقــة 

التحصيــل الأكاديمــي يتأثــر بمتغيــرات أخــرى غيــر شــدة الإعاقــة 

الــذي  الدعــم  والشــخصية،  العقليــة  القــدرات  مثــل:  الســمعية 

العمــر  الأبنــاء ذوي الإعاقــة،  تجــاه  الوالديــن وموقفهــم  يقدمــه 

عند حدوث الإعاقة السمعية، الوضع الاقتصادي والاجتماعي 

للأســرة والوضــع الســمعي للوالديــن )هالهــان، كوفمــان، 2008(.

عــن  مختصــرا  يلــي  فيمــا  نقــدم  الدراســة  مفاهيــم  ضبــط  وبعــد 

الدراســات الســابقة لتبيان مدى اهتمام الدارســين من مختلف 

التخصصات بالموضوع، وأن هذا العمل البحثي يعتبر مساهمة 

تســير فــي نفــس اتجــاه هــذه البحــوث الســابقة مــع تقديــم إضافــة 

المدر�ســي  والتحصيــل  الأوليــاء  اتجاهــات  يخــص  فيمــا  معرفيــة 

للتلاميــذ ذوي الإعاقــة الســمعية. 

الســمعية  العاهــات  أن  إلــى  الإشــارة  الضــروري  مــن  البدايــة  فــي 

تــؤدي فــي أغلــب الأحيــان إلــى انخفــاض فــي مســتوى وظيفــة الســمع 

 
ً
وبالتالــي إلــى فــرض علــى الأفــراد المصابيــن بهــذه العاهــات قيــودا

الوالــدي والأســري  التواصــل والتفاعــل  فــي  مختلفــة المســتويات 

أو الإعاقــات  القيــود  هــذه  والمدر�ســي والمجتمعــي. ولتجــاوز مثــل 

للتكفــل  المتخصصــة  المؤسســات  مــن  العديــد  تطويــر  تــم 

أهمهــا مؤسســات  مــن  إعاقــة،  فــي وضعيــة  الموجوديــن  بالأفــراد 

التربيــة الخاصــة.  وفــي هــذا الإطــار نجــد تاريــخ مؤسســات التربيــة 

بهــدف   
ً
كبيــرا تطــورا  شــهد  الســمعية،  الإعاقــة  بــذوي  الخاصــة 

بهــم  والخــروج  الآخريــن،  مــع  التواصــل  علــى  هــؤلاء  قــدرة  تنميــة 

قــدر الإمــكان مــن دائــرة اغترابهــم عــن المجتمــع. وقــد بــدأ الاهتمــام 

بــذوي الإعاقــة الســمعية نتيجــة التطــورات الاجتماعيــة والتربويــة 

بشــكل عــام، وكانــوا مــن أولــى فئــات ذوي الإعاقــات الذيــن قدمــت 

لهــم الخدمــات التربويــة والتأهيليــة ضمــن إطــار التربيــة الخاصــة 

علــى  عشــر  الســادس  القــرن  منــذ  وهــذا  محــددة،  معاييــر  وفــق 

ليبيــه  بــالأب دي  مــرورا  وليــون 1584   ،Cardan1576 يد كــردان 

 Heinicke & Broudwood 1760 وهاينيك وبرودور وصالوديت

Sallaudet & 1871، وفي القرن التاســع عشــر تواصلت الجهود 

فــي إنشــاء مــدارس ومؤسســات يديرهــا القطــاع الخــاص والقطــاع 

الحكومــي. وفــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر أصبــح 

الــكلام  تعليــم  علــى  الســمعية  الإعاقــة  تربيــة ذوي  فــي  التركيــز 

وتهجئــة  الإشــارة  )لغــة  اليدويــة  واللغــة  الشــفاه  والقراءةعلــى 

أمريــكا  فــي  للصــم  الخاصــة  التربيــة  رواد  مــن  وكان  الأصابــع(. 

ألكســندر جراهــام بــل )Alexander Graham Bell(.  وفــي القــرن 

فــي  الدراســة  الســمعية  الإعاقــة  ذوي  بإمــكان  أصبــح  العشــرين 

التربيــة الخاصــة، والتــي تمثــل الاتجاهــات الحديثــة  مؤسســات 

فــي وضعيــة إعاقــة ومــن ضمنهــم  لدمــج فئــة الأفــراد الموجوديــن 

فخــر،2005(. )أبــو  الســمعية  الإعاقــة  ذوي 

فــي  عامــة  بصــورة  التأهيــل  مؤسســات  تطويــر  عمليــة  وتعتبــر 

الجزائــر أو إعــادة التأهيــل مــن العمليــات التــي أولــت لهــا الجزائــر 

كل الاهتمــام. فلقــد ســمحت العــدة المعتمــدة فــي الجزائــر فيمــا 

شــبكة  بإحــداث   )1994 )بوســنة  الإعاقــة  ذوي  إدمــاج  يخــص 

مــن المراكــز المختصــة فــي مختلــف عمليــات التأهيــل موزعــة علــى 

ولايــات الوطــن. ومــن الطبيعــي أن تســاهم الخدمــات التــي تقدمهــا 

فــي  هــذه المراكــز المختصــة مــن تأهيــل لفئــة الأفــراد الموجوديــن 

وضعيــة إعاقــة، فــي تمكيــن الأفــراد العادييــن فــي المجتمــع لاســيما 

تكــون  قــد  التــي  وتصوراتهــم  معاملاتهــم  تصحيــح  مــن  الأوليــاء 

يمكــن  أخــرى  جهــة  ومــن  جهــة  مــن  الإعاقــة  ذوي  نحــو  خاطئــة 

المتصلــة  والاجتماعيــة  الثقافيــة  العوائــق  مــن  العديــد  إزاحــة 

مــن  الفئــة  هــذه  نحــو  الاســتجابات  ونمطيــة  المســبقة  بالأحــكام 

فــي أوســاط المجتمــع.  جهــة أخــرى والمنتشــرة عنــد الأســوياء 

ويتفــق الباحثــون علــى أهميــة رعايــة الأســرة بالنســبة للأطفــال 

الذيــن  الإعاقــة  ذوي  للأطفــال  بالنســبة  تــزداد  ولكنهــا  الأســوياء 

تحــول قدراتهــم )الحســية، النفســية، العقليــة أو الاجتماعيــة( 

دون اعتمادهــم علــى أنفســهم )مدحــت محمــد، 2004(. وتعتبــر 

هــذه  موضــوع  اختيــار  أســباب  مــن  العلميــة  القاعــدة  هــذه 

الدراســة. وذلــك لأن الأطفــال الموجوديــن فــي حالــة إعاقــة ســمعية 
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يعنــى أن قدراتهــم التواصليــة ناقصــة وفــي الكثيــر مــن الحــالات 

هــم فــي حاجــة خاصــة فــي بداياتهــم الحياتيــة إلــى مســاعدة الغيــر، 

)وبالدرجــة  الأوليــاء  للأغلبيــة،  وبالنســبة  بالأســاس  هــم  والغيــر 

الأولــى الوالديــن(. ولهــذا تعتبــر الاتجاهــات الــو الديــة جوهريــة فــي 

لهــؤلاء الأطفــال.     نجــاح ســيرورة التأهيــل 

وبنــاء علــى مــا ســبق تحليلــه يمكننــا أن نقــدم بعــض الأمثلــة علــى 

فــي  نمــوه  فــي  الطفــل  توافــق  علــى  الاتجاهــات  أنــواع  تأثيــر  مــدى 

مختلــف الجوانــب. فمثــا شــرح كمــال عبــده والســيد حــاوة فــي 

دراســة لهمــا ســنة 2001 أن الاهتمــام الزائــد بالطفــل فــي معاملــة 

لموقــف  عــادة،  يرجــع  المفرطــة  بالحمايــة  تتميــز  التــي  الوالديــن 

معانــاة  عنــد  خاصــة  الوالديــن،  طــرف  مــن  بالذنــب  الإحســاس 

أو مــرض الطفــل وخوفــا مــن فقدانــه لأي ســبب مــن الأســباب، 

ويترتــب عــن هــذا النــوع مــن الحمايــة انطــواء الوالديــن، وعــدم 

لأنــه  الطفــل  علــى  الســيطرة  وفقــدان  الآخريــن  مــع  اقترابهــم 

يســتغل هــذا الاهتمــام المفــرط، وإحساســهما بالفشــل فــي التربيــة. 

وهنــا النتائــج نجدهــا متعــددة: اضطــراب فــي العلاقــة الــو الديــة، 

تمــرد الطفــل وضعــف ثقتــه بنفســه وهــذه النتائــج مجتمعــة تؤثــر 

بطبيعــة الحــال علــى المســتوى الدرا�ســي للطفــل.

وفي نفس الاتجاه نجد حلوى محمد في بحث له )2007( يذهب 

إلــى أن الاتجــاه الــذي يتميــز بالإهمــال يمكــن أن يــؤدي حتــى إلــى 

عــدم المبــالاة بنظافــة الطفــل، وعــدم إشــباع حاجاتــه الضروريــة 

الفيزيولوجيــة والنفســية. وهــذا مــا قــد يبــث فــي نفــس الطفــل روح 

العدوانيــة، وينعكــس ســلبا علــى شــخصيته وعلــى تكيفــه وعلــى 

نمــوه النف�ســي والاجتماعــي. أمــا فيمــا يخــص اتجــاه القســوة، فــإن 

العقــاب الــذي يســلطه الوالديــن علــى الطفــل قــد يأخــذ درجــات 

مختلفــة، حيــث قــد يفــرط الآبــاء أحيانــا فــي العقــاب، والإفــراط 

فــي العقــاب كمــا أشــار إليــه نمــر يوســف )2007( يولــد فــي الأبنــاء 

الشــعور بالتعســف والظلــم والطغيــان بــل كثيــرا ممــا يــؤدي إلــى 

ســبق  مــا  عكــس  وعلــى  لديهــم.  القا�ســي  المتزمــت  الضميــر  نشــأة 

علــى  الطفــل  تســاعد  بالتكيــف  تتميــز  التــي  الاتجاهــات  نجــد 

اكتســاب فكــرة عــن نفســه تطابــق إلــى حــد كبيــر حقيقتــه، وهــي 

بذلــك تســاعد الطفــل علــى تحقــق نمــو نف�ســي انفعالــي واجتماعــي 

ســليم مثــل مــا وضــح )العيســوي، 1997(.

الدراسة الميدانية2–
اســتغرقت الدراســة الميدانيــة قرابــة الخمســة أشــهر، وأجريــت 

بالمدرســة المتخصصــة للأطفــال المعاقيــن ســمعيا - عنابــه، حيــث 

شــملت 5 حــالات لأطفــال يعانــون مــن درجــة صمــم عميــق أو حــاد 

وهــذا كمــا تشــير إليــه الشــهادات الطبيــة للقيــاس الســمعي اوديــو 

فــي  مــن طــرف طبيــب مختــص  )Audio-gram( المشــخص  قــرام 

و2  إنــاث   3 إلــى:  الجنــس  حســب  ويتوزعــون  والحنجــرة،  الأنــف 

الســنة  ومســتوى  ســنة   12 إلــى   9 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  ذكــور، 

الثانيــة ابتدائــي.

متغيــرات  تشــابه  لضمــان  قصديــه  بطريقــة  العينــة  اختيــار  تــم 

العينــة مــن حيــث درجــة الصمــم، الســن والمســتوى الدرا�ســي مــع 

مراعــاة إمكانيــة حضــور الأوليــاء وقبولهــم لإجــراء مقابــات.

المنهــج  هــذا  الحالــة. يســاعد  البحــث علــى منهــج دراســة  اعتمــد 

فــي الحصــول علــى أهــم المعلومــات والبيانــات التــي يمكــن أن تمــد 

الأخصائــي )ســواء كان موجهــا، معالجــا، نفســيا أو تربويــا( صــورة 

فــي وضعيــة إعاقــة. ولهــذا يعتبــر  واضحــة عــن التلميــذ الموجــود 

هــذا المنهــج مناســب لتحقيــق أهــداف هــذه الدراســة. 

تقنيات البحث2–1–
الملاحظة2–1–1–

أجريت ملاحظة عيادية على مجتمع تلاميذ ذوي إعاقة ســمعية 

داخل المدرسة المتخصصة.

دليل مقابلة نصف موجهة2–1–2–
أوليــاء  مــع  طبقــت  موجهــة  نصــف  مقابلــة  دليــل  تصميــم  تــم 

تلاميــذ عينــة الدراســة. يحتــوي هــذا الدليــل علــى مجموعــة مــن 

المحــاور والوضعيــات التــي تمكننــا مــن دراســة اتجاهــات الأوليــاء 

الإعاقــة. ذوي  الأبنــاء  نحــو 

شــملت المقابلــة النصــف الموجهــة محــاور أهــم اتجاهــات الأوليــاء 

أي:  

3-اتجاهــات  الرفــض،  2-اتجاهــات  التقبــل،  1-اتجاهــات 

الإحســاس بالذنــب. وفيمــا يلــي جــدول )2( يوضــح تقســيم محــاور 

هــذه الاتجاهــات إلــى أبعــاد والأبعــاد إلــى أبعــاد تحتيــة. مــع العلــم 

لمختلــف  التحتيــة  الأبعــاد  بــكل  خاصــة  بنــود  تصميــم  تــم  أنــه 

المحــاور وهــذا حتــى نشــمل كل أنــواع الاتجاهــات المــراد تحديدهــا 

فــي  الدليــل  هــذا  )أنظــر  العينــة  أفــراد  تلاميــذ  لأوليــاء  بالنســبة 

الملحــق(.
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جدول )2(: محاور وأبعاد أنواع اتجاهات الأولياء

الأبعادالمحاورطبيعة الاتجاهات

اتجاهات والدية 
تتميز بالتقبل

التفهمالتواصل
التسوية

الإنصاف
التشجيعالاهتمام

الاهتمام المعنوي
الاهتمام المادي

الوفاء بالوعودالثقة المتبادلة
الأمانة

الصدق
المسؤولية

اتجاهات والدية 
تتميز بالرفض

الإهمال الضمنيالإهمال
الإهمال المادي

الإهمال المعنوي
التهميش

العقاب الماديالقسوة
العقاب المعنوي

الاستغلال
اتجاهات والدية 
تتميز بالإحساس 

بالذنب

الخوف الزائد
الحماية المفرطة

الوثائق أو الملفات الإدارية2–1–3–

المصــادر  إحــدى  للتلاميــذ  الإداريــة  الملفــات  أو  الوثائــق  تعتبــر 

الهامــة لجمــع المعلومــات، فهــي تحتــوي علــى بيانــات ومعطيــات 

كثيــرة ومتنوعــة عــن هــذه العينــة، وهــي مفيــدة فــي تكويــن فكــرة 

الاعتمــاد  تــم  حيــث  العينــة.  أفــراد  بخصائــص  وملمــة  واضحــة 

عليهــا فــي الحصــول علــى معلومــات حــول أفــراد العينــة وتســجيل 

فــي هــذه الدراســة. لــكل تلميــذ مشــارك  صيــل المدر�ســي 

تحليل النتائج3–
النقــاط  حســب  إليهــا  المتوصــل  النتائــج  وتحليــل  عــرض  ســيتم 

المواليــة:

مــن خــال نقطتيــن هامتيــن  أ-تقديــم الحــالات المدروســة وهــذا 

وهمــا: 

-معلومات أساسية حول أفراد العينة

-بيانات حول التحصيل المدر�سي لأفراد العينة. 

ب-اتجاهات الأولياء نحو أبنائهم من ذوي الإعاقة السمعية 

تقديم الحالات المدروسة3–1–
معلومات أساسية حول أفراد العينة 3–1–1–

أجريــت مقابلــة عامــة مــع الأخصائــي النفســاني للمدرســة، حيــث 

تــم تدويــن أهــم المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بعينــة الدراســة. 

الملفــات  فــي  المســجلة  بالبيانــات  المعلومــات  هــذه  تدعيــم  وتــم 

الطبيــة لأفــراد العينــة والتــي ســمح لنــا بالاطــاع عليهــا. وفيمــا يلــي 

العينــة،  أفــراد  حــول  الأساســية  المعطيــات   )3( الجــدول  يــدون 

والتــي تــم الحصــول عليهــا أتنــاء هــذه الدراســة. 
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منى حساني وأ.د. عائشة بيه عبيد                                                                           اتجاهات أولياء تلاميذ ذوي الإعاقة السمعية نحو هؤلاء التلاميذ  وطبيعة تأثيرها على التحصيل الدرا�سياتجاهات أولياء تلاميذ ذوي الإعاقة السمعية نحو هؤلاء التلاميذ  وطبيعة تأثيرها على التحصيل الدرا�سي

جدول )4(: التحصيل المدر�سي لأفراد العينة

                               السنة الثانية السنة الأولىالحالات

معدل الفصل الثاني معدل الفصل الأولتقييم المعلم المتخصص 

6.36 /10/5.2510نتائج متوسطة، صعوبة كبيرة في مادة الرياضيات.1

-نتائج دون الوسط،  - بطيء في الحركة والكتابة2

-نسجل قدرة على الحساب والعد بشكل جيد 

10/5.6610/ 5.25

-نتائج متوسطة 3

-صعوبــة فــي اســتيعاب مــادة الرياضيــات مــع كتابــة غيــر مقــروءة وغيــر 

مفهومــة )يكتــب الكلمــة مــع وضــع نقــاط عشــوائية(.

10/4.9710/ 5.66

-فهم واستيعاب جيد لجميع المواد  -تطبيق مباشر للتعليمة4

-تفوق في التحصيل

10/9.5410 /9.08

-استعدادات تعليمية ملائمة  -تطبيق مباشر للتعليمة 5

-غياب الدافعية والمشاركة داخل القسم 

10/9.510/ 9.5

التعليق على الجدول 4:

تشــير النتائــج والملاحظــات المتحصــل عليهــا إلــى مســتوى تعليمــي 

متوســط عمومــا لأغلبيــة التلاميــذ.

يتراوح المعدل السنوي للتلاميذ ما بين 5 إلى 9 من 10.

يلاحــظ تفــوق الإنــاث علــى الذكــور، إذ تظهــر لديهــم اســتعدادات 

تعليميــة أكبــر منــذ مرحلــة اســتقبالهم بالمدرســة.

تبيــن المعطيــات أن التلاميــذ الأقــل تحصيــل لديهــم صعوبــة فــي 

الكتابــة والرياضيــات. التعليميــة كاللغــة،  المــواد  فهــم 

فــي مســتوى  للتلاميــذ تحســن تدريجــي  الفصليــة  المعــدلات  تبيــن 

التحصيــل الدرا�ســي مــن السدا�ســي الأول إلــى السدا�ســي الثانــي.

-المقابلة الو الدية النصف موجهة لأولياء تلاميذ عينة 2-3
            الدراسة

تــم تطبيــق مقابلــة نصــف موجهــة مــع أوليــاء التلاميــذ، نســتعرض 

المعلومــات المتوصــل إليهــا ضمــن الجــدول رقــم 5:

التعليق على الجدول)03(:

تعبــر البيانــات المدونــة فــي الجــدول)03( عــن عينــة مصغــرة مــن 

تلاميــذ مدرســة الأطفــال المعاقيــن ســمعيا بمدينــة عنابــه. 

إلــى  الحــالات  هــذه  المطبــق علــى  الســمعي  القيــاس  -يشــير جهــاز 

حــاد. أو  بالتحديــد صمــم عميــق  حالــة صمــم 

-يتراوح سن التلاميذ ما بين من 10إلى 12سنة وهم متمدرسون 

مستوى السنة الثانية ابتدائي.

-تقــدر درجــة الفقــدان الســمعي لديهــم مــن 60 إلــى 110ديســيبل 

حســب تشــخيص طبيــب مختــص فــي الأنــف والحنجــرة.

القفــص  مــن تشــوه خلقــي علــى مســتوى  التلاميــذ  -يعانــي أحــد 

عائــات ذوي دخــل منخفــض  مــن  أغلبيتهــم  وينحــدر  الصــدري 

ومعظم أولياء التلاميذ غير متعلمين.

-تشــير البيانــات إلــى وجــود حــالات متعــددة داخــل العائلــة تعانــي 

مــن نفــس العاهــة.

ســمعي  تجهيــز  مــن  المســتفيدون  التلاميــذ  أن  الجــدول  -يوضــح 

التلاميــذ  مــن  أفضــل  التفاعــل  التواصــل  علــى  بقــدرة  يتميــزون 

مجهزيــن. الغيــر 

-تبيــن المعطيــات أن أغلبيــة الحــالات تشــترك فــي اســتخدام لغــة 

الإشــارة والقــراءة علــى الشــفاه.

-يعتمــد جميــع التلاميــذ علــى اللغــة الإشــارية فــي عمليــة التواصــل 

ســواء داخــل أو خــارج المدرســة المتخصصــة.

التحصيل الدراسي2-3
تــم الاطــاع علــى المســتوى الدرا�ســي للتلاميــذ مــن خــال تقييــم 

والمعــدلات  النقــاط  كشــوف  إلــى  والرجــوع  المتخصــص  المعلــم 

الفصليــة.

دونت البيانات ضمن الجدول )4( الموالي:
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منى حساني وأ.د. عائشة بيه عبيد                                                                           اتجاهات أولياء تلاميذ ذوي الإعاقة السمعية نحو هؤلاء التلاميذ  وطبيعة تأثيرها على التحصيل الدرا�سياتجاهات أولياء تلاميذ ذوي الإعاقة السمعية نحو هؤلاء التلاميذ  وطبيعة تأثيرها على التحصيل الدرا�سي

النصــف  المقابلــة  تطبيــق  نتائــج  5:تبيــن  الجــدول  علــى  تعليــق 

فــي وضعيــة إعاقــة ســمعية خصائــص  موجهــة لأوليــاء التلاميــذ 

تقبلهــم  عــن  الأوليــاء  يعبــر  طرفهــم  مــن  الممارســة  الاتجاهــات 

لغــة  بإتقــان  والاهتمــام  التواصــل  أســلوب  خــال  مــن  للإعاقــة 

الإشــارة.

تظهــر المعطيــات أن اللغــة الإشــارية هــي أهــم وســيلة للتواصــل، 

يســتخدمها جميــع الأفــراد فــي وضعيــة إعاقــة ســمعية. 

تبيــن النتائــج أن بعــض الأوليــاء يهتــم بتحســين طبيعــة التواصــل 

بتواصــل  الآخــر  البعــض  يكتــف  بينمــا  الأبنــاء،  مــن  والاقتــراب 

ســطحي وغيــر كافــي.

أنــواع  مــن  الأوليــاء يظهــرون صــور مختلفــة  أن  البيانــات  تشــير 

المتدنيــة  الماديــة  إمكانيتهــم  رغــم  لأبنائهــم،  والتحفيــز  الاهتمــام 

المحــدود. المعرفــي  والمســتوى 

توحــي إجابــات الأوليــاء أن معظمهــم يمارســون نــوع مــن الإهمــال 

الغيــر مصــرح بــه، لاســيما العقــاب المعنــوي وعــدم الحــرص علــى 

المتابعــة الدراســية والتفهــم الملائــم لوضعيــة الإعاقــة.

مــع  التشــدد  وأســلوب  القســوة  مــن  نــوع  الأوليــاء  يمــارس 

الأبنــاء.   بهــا  يقــوم  التــي  الســلبية  الســلوكيات 

تشــير النتائــج إلــى صــور مــن الإحســاس بالذنــب، يظهــر فــي ســلوك 

الزائــد والحمايــة  مــن الخــوف  بنــوع  الأوليــاء وهــم يعبــرون عنــه 

المفرطــة الموجهــة نحــو الأبنــاء فــي وضعيــة إعاقــة.

تظهــر أهــم صــور الاتجاهــات الســلبية الصــادرة عــن الأوليــاء، فــي 

قلــة التواصــل وعــدم الاهتمــام واللامبــالاة بوضعيــة العجــز، التــي 

يعانــي منهــا الأبنــاء.

فــي  أخــرى  وصــور  خصائــص  وجــود  عــن  النتائــج  تعبــر  عمومــا 

التقبــل  اتجاهــات  منهــا  بالإيجابيــة  توحــي  الأوليــاء  اتجاهــات 

الثقــة المتبادلــة والاهتمــام بتحفيــز وتشــجيع  والتكيــف لاســيما 

إعاقــة. وضعيــة  فــي  الأبنــاء 

مناقشة عامة
أن  يمكننــا  عليهــا  المتحصــل  للنتائــج  العــام  التحليــل  خــال  مــن 

بأنــه: نقــول 

توجــد ثــاث حــالات علــى التوالــي الحالــة الأولــى والحالــة الثانيــة 

والثالثــة، لديهــم اتجــاه إهمــال والــدي ونتائــج دراســية منخفضــة، 

حيــث تــدل نتائــج المقابلــة النصــف الموجهــة، علــى وجــود إهمــال 

يتوافــق  مــا  وهــذا  الأوليــاء  طــرف  مــن  بــه  مصــرح  وغيــر  ضمنــي 

جزئيــا، ودراســة وليــد حمــادة، ومــن بيــن أهــم النتائــج التــي توصــل 

إليهــا الباحــث أن مســتوى التحصيــل يتأثــر ســلبا بارتفــاع درجــة 

الإســاءة ســواء لــدى الذكــور أو الإنــاث.

علــى  الإعاقــة  ذوي  الأبنــاء  نحــو  الوالــدي  القســوة  اتجــاه  يؤثــر 

للحالــة  بالنســبة  واضــح  ذلــك  كان  حيــث  الدرا�ســي،  تحصيلهــم 

التــي  الخامســة،  للحالــة  بالنســبة  ويختلــف  والثالثــة،  الأولــى 

نحــو  ممــارس  قســوة  اتجــاه  وجــود  عــن  المقابلــة  نتائــج  أســفرت 

التلميــذة، غيــر أن التحصيــل درا�ســي مرتفــع بمعــدل 9.5 مــن 10، 

أخــرى. متغيــرات  بســبب  ذلــك  يكــون  وربمــا 

عميقــة،  ســمعية  إعاقــة  مــن  الخامســة  الحالــة  فــي  الأم  تعانــي 

والجــدة تتبنــى موقــف الرفــض واتجــاه القســوة القبلــي مــع ابنتهــا، 

أســلوب  وهــي  أخــرى،  بصــورة  لكــن  حفيدتهــا  مــع  أيضــا  وتبنتــه 

فــي  مثالــي  كأســلوب  اتخذتــه  العقــاب،  فــي  والتشــدد  التصلــب 

التربيــة.

 رغــم الظــروف المحيطــة اســتطاعت الوليــة فــي الحالــة الخامســة 

أن تهيــئ الظــروف الملائمــة والإيجابيــة كالاهتمــام، الرعايــة، ممــا 

اتــاح الفرصــة للتلميــذة حتــى تعبــر عــن إمكانياتهــا ومهاراتهــا.

مــن  بعــدد  مــزود  يولــد  الإنســان  أن  واطســون  تعبيــر  حــد  وعلــى 

وتحــدث  التعلــم،  فــي  تســاعده  التــي  الســلوكية  الاســتعدادات 

هــي  الدافــع  وهنــا  المثيــر،  الدافــع  لوجــود  نتيجــة  التعلــم  عمليــة 

للإعاقــة. رفضهــا  رغــم  وانطباعاتهــا  الجــدة  ســلوكات 

فــي  أبنائهــم  إعاقــة  نحــو  للأوليــاء  المفرطــة  الحمايــة  اتجــاه  يؤثــر 

وضعيــة إعاقــة، علــى أدائهــم الدرا�ســي، فقــد خلصــت النتائــج إلــى 

أن الحمايــة المفرطــة موجــودة فــي كل مــن الحالــة الأولــى والثالثــة 

مــع انخفــاض مســتوى التحصيــل الدرا�ســي، وهــذا قــد يــدل علــى 

أن الحمايــة المفرطــة التــي يمارســها الآبــاء مــع الأبنــاء، تخلــق منهــم 

أفــرادا عاجزيــن ويتصفــون بالخمــول، لا يمكنهــم الأداء والانجــاز.

يعتبــر اتجــاه الحمايــة المفرطــة اتجــاه نابــع مــن موقــف غيــر صحــي، 

وهــو موقــف الإحســاس بالذنــب واللــوم الموجــه للــذات، بســبب 

إنجــاب طفــل غيــر ســوي.

 تصــرح وليــة الحالــة الأولــى بأنهــا لــم تتقبــل أن تكــون لديهــا بنــت لا 

تتكلــم كالآخريــن، وذلــك حســب اســتجاباتها فــي المقابلــة النصــف 

موجهــة. 

تتفــق هــذه المعطيــات جزئيــا مــع النتائــج التــي توصلــت لها الباحث 

)Charl Guardon 2012( فــي إطــار دراســة ميدانيــة حــول الأســرة 

والإعاقــة، ومــن بيــن نتائجهــا:
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الأوليــاء  طــرف  مــن  الإعاقــة  ذوي  وبنــات  أبنــاء  إهمــال  وجــود 

مــا  وهــذا  والاجتماعــي.   المدر�ســي  إدماجهــم  صعوبــة  فــي  يتســبب 

النف�ســي  توافقهــم  فــي  الأوليــاء  اتجاهــات  تأثيــر  مــدى  إلــى  يشــير 

للأبنــاء. المدر�ســي  وكــذا  الاجتماعــي 

مــع العلــم أن اتجــاه التقبــل الوالــدي للأبنــاء فــي وضعيــة إعاقــة، 

أظهــر أنــه يؤثــر ايجابيــا علــى تحصيلهــم الدرا�ســي.

الــذي   1990 الطحــان  ودراســة  إليهــا  المتوصــل  النتائــج  تتوافــق 

التحصيــل  بيــن  ودالــة  إيجابيــة  ارتباطيــة  علاقــة  وجــود  أتبــث 

واتجــاه  الديمقراطــي  الاتجــاه  مــن  وكل  الأبنــاء  عنــد  الدرا�ســي 

الأوليــاء.  لــدى  التقبــل 

 وبصورة عامة لقد خلصت نتائج الدراسة إلى:

أن اتجــاه الابــاء نحــو الأبنــاء ذوي الإعاقــة يؤثــر علــى تحصيلهــم 

الدرا�ســي ســواء كان بشــكل ايجابــي أو ســلبي. مــع العلــم أنــه توجــد 

أن  ممكــن  الســمعية،  الإعاقــة  ذوي  بالأبنــاء  محيطــة  عوامــل 

تزيــد أو تحــد مــن عمليــة التحصيــل لديهــم، نذكــر منهــا: المســتوى 

الدرا�ســي للأوليــاء، درجــة الإصابــة بالصمــم، التكفــل المبكــر لهــذه 

الفئــة مــن الأطفــال، الظــروف الأســرية والاجتماعيــة للعائلــة.
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الملحق
دليل مقابلة نصف موجهة:

المحور الأول: التقبل 
البعد الأول: التواصل

-هل يتقن اللغة الإشارية؟

-هــل تعلمــت قــراءة الشــفاه والــكلام بطريقــة يســتطيع أن يفهــم 

بهــا ابنــك مــا تريــد قولــه دون أن يكــون قــادر علــى ســماع صوتــك؟  

-هل أن على دراية بيومياته؟  

-هل يروي لك ما يقوم به داخل المدرسة؟     

-كيف تتم مشاهدتكما للتلفاز معا داخل البيت؟ 

البعد الثاني: التفهم
-ماذا تعرف عن العجز السمعي؟   

علــى  قــادر  غيــر  كونــه  طفلــك  يحتاجــه  عمــا  فكــرة  لديــك  -هــل 

العاديــة؟   بالصــورة  الاســتماع 

-ما هي لحظات استمتاعه التي تتقاسمها معه؟  

-هل لديه لحظات اكتئاب أو حزن وكيف تتصرف أثنائها؟  

-هل تعرف أسباب التزامه للصمت؟ 

-هــل تواســيه لمــا يعجــز عــن مشــاركة إخوانــه الحديــث والتفاعــل 

بيــن أفــراد العائلــة؟  

-ما هو موقفك في حالة عجزه عن المشاركة؟

البعد الثالث: التسوية 
فــي  إخوانــه  لبقيــة  توليــه  الــذي  الوقــت  نفــس  منــك  يأخــذ  -هــل 

المتابعــة؟    

كبقيــة  تعليمــه  يواصــل  أن  فــي  التوقعــات  نفــس  لديــك  -هــل 

إخوانــه؟  

فيمــا  نظــره  ووجهــة  رأيــه  وإبــداء  المشــاركة  فــي  الحــق  لديــه  -هــل 

العائليــة؟     بالمشــاكل  يتعلــق 

تتصــرف  كيــف  بعــض  مــع  العادييــن  أبنائــك  يتشــاجر  -عندمــا 

؟          معهــم

-هــل تقــف إلــى جانبــه فــي مواقــف الشــجار مــع إخوانــه وهــو علــى 

صــواب؟   

- ما هو موقفك أما شكواه من سوء معاملة زملاءه ومعلميه؟   

البعد الرابع: الإنصاف
طــرف  مــن  مشــكلة  إلــى  يتعــرض  عندمــا  فعلــك  ردت  هــي  -مــا 

الأصدقــاء؟ 

-هل لديه هوايات أو نشاطات خارج المدرسة؟ 

-من يرافقه لممارسة هذه الهوايات؟ 

البعد الخامس: الاهتمام
التشجيع

-كيــف تتعامــل مــع المواقــف التــي يعجــز فيهــا عــن فهــم مــا تريــد 

قولــه؟ 

-لمــا يقــوم بمحــاولات عديــدة ويتمكــن عــن التعبيــر عمــا يريــد قولــه 

كيف تســتجيب؟ 

أمــام  فعلــك  ردة  تكــون  كيــف  فيــه  مرغــوب  بســلوك  يقــوم  -لمــا 

ذلــك؟   

-إذا تقدم في تحصيله الدرا�سي أو تأخر كيف تتعامل معه؟  

-هل يختار أصدقائه؟    

-هل لديه الحق في اختيار ملابسه؟  

-ماهي وضعيته ضمن إخوانه داخل البيت؟   

-هل يتواصلون معه؟    

-من يتابع دراسته في المنزل؟   

-لما تقوم المدرسة باستدعاء الأولياء من يقوم بمرافقته؟ 

-هل يعرض- عليك ما يقوم بإنجازه داخل المدرسة؟   

-من يشاركه النشاطات اليدوية داخل المنزل؟     

الاهتمام المعنوي النفسي
-لما يحضر أحد الأقارب إلى المنزل هل يتواصل معه؟    

-هل يسألك أصدقاءك وأقاربك عنه وعن أخباره؟  

-كيف يتواصل معه الجيران والأصدقاء؟  

-هل تحاوره أمام الآخرين؟   

الاهتمام المادي
-ما هي ردة فعلك لما يطلب منك النقود أو شراء ما يحتاجه؟ 

-هل يقوم بفحوصات طبية بصورة منتظمة؟    

-متى كانت آخر مرة اصطحبته للعناية بالتجهيز السمعي؟    

-هل فكرت بعملية الزرع القوقعي؟       

-ما هي اهتماماتك لما تقوم بالإبحار على المواقع الإلكترونية؟       

فــي مجــال الإعاقــة  البحــوث  إليــه  لمــا توصلــت  أنــت بدرايــة  -هــل 

الســمعية؟  

البعد السادس: الثقة المتبادلة
الوفاء بالوعود 

-كيف تتفق معه في منحه النقود وأنت لا تملك المبلغ؟      
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-وعندما لا تستطيع توفير ما طلب منك كيف تتصرف؟ 

الأمانة
-هل يعرف المكان الذي تضع فيه أغراضك الخاصة؟  

الصدق
-هل تبوح له بأسرارك؟     

-ما هي ردة فعلك لما يبوح لكي بأسراره وأخطائه مع الآخرين؟    

-هل يشتكي لكي همومه؟  

المسؤولية
-هل تتحدث معه عما تنتظر منه؟    

- هــل تكلفــه بالقيــام ببعــض المهــام التــي لا تجــد لهــا الوقــت للقيــام 

بها؟    

-هل يتحدث معك عن أهدافه وآفاقه المستقبلية؟            

المحور الثاني: الرفض 
-هل تقبلت إعاقة ابنك؟     

البعد الأول: الإهمال
الإهمال الضمني

-مــا هــي المــدة التــي يمضيهــا بمفــرده داخــل البيــت فــي وقــت غيابــك 

عنــه؟  

-هل يشاهد التلفاز وما هي المدة التي يقضيها في المشاهدة؟   

-هل هو حاضر و يشارك أفراد الأسرة الحياة العائلية؟  

التواصــل  شــبكة  خــال  مــن  الصــم  الأفــراد  مــع  يتواصــل  -هــل 

الاجتماعــي؟    

-هــل أنــت بدرايــة عــن أصدقائــه الافتراضييــن ومــا يــدور بينهــم مــن 

حــوارات ؟     

الإهمال المصرح به
أم  واجباتــه  بحــل  وتقــوم  دروســه  تراجــع  أن  منــك  يطلــب  -هــل 

بذلــك؟  إخوانــه  يقــوم  أن  يفضــل 

-مــا الــذي يفعلــه لمــا تعجــز أو يتعــذر عليــك الذهــاب إلــى حصــص 

التوجيــه لوالــدي؟    

الإهمال المادي
-هل ترى أن لديه الكثير من الطلبات الاحتياجات؟ 

-ما هي أكلته المفضلة؟   

-كم وجبة يتلقاها في اليوم؟   

التهميش 
-هل ينام بمفرده؟  

وقــت  لديــه  وهــل  النــوم  إلــى  فيــه  يذهــب  الــذي  الوقــت  هــو  -مــا 

محــدد؟

-هل لديه كوابيس ليلية؟   

-هل لديه لزمات أو عادات يقوم بها؟      

-هل يتردد عند أخصائية المدرسة؟     

-هل يخبرك عما توجهه وترشده إليه؟  

البعد الثاني: القسوة
العقاب المادي/ الضرب/ العقاب المعنوي

-ما هو موقفك لما يقوم بسلوك غير مرغوب فيه؟     

و  النصائــح  وتلقينــه  أخطائــه  تصحيــح  فــي  طريقتــك  هــي  -مــا 

الإرشــادات؟

-ما هي وضعيتك لما لا يكترث إلى أوامرك؟

-ما هو أسلوبك في معالجة مشكلة كبيرة تسبب فيها؟  

قــادر علــى  ألنــت وأنــت لســت  فــي الإبحــار علــى  -حينمــا يتمــادى 

بذلــك؟ تقنعــه  كيــف  الاشــتراك  -توفيــر 

ما هو أسلوبك في التعامل مع عدوانيته وطبعه العنيد؟   

الاستغلال
-من الذي يساعدك في البيت على القيام بالأعمال المنزلية؟  

-هل يشارك في القيام بها؟ 

-هل يساعد إخوانه لما يطلبوا منه ذلك؟  

-هل يعرف أن لديه منحة شهرية؟       

-هل يطلب منك أن تعطيه إياه؟       

-هل يعرف حقوقه الاجتماعية وما لديه من أولويات؟   

إعاقتــه: ســكن، منصــب  بســبب  امتيــازات  مــن  اســتفدت  -هــل 

إعانــة...؟   عمــل، 

- ما الذي قمت به حتى تحصلت على ذلك؟  

المحور الثالث: الإحساس بالذنب
البعد الأول: الحماية المفرطة

-ما هو إحساسك وهو بعيد عنك أو بعيد عن عينيك؟   

-هل تتركه لفترات طويلة بمفرده أو لا؟   

أو  الأهــل  عنــد  البيــت  خــارج  ليلــة  يم�ضــي  أن  يمكــن  -هــل 

؟  ء قــا لأصد ا

-هل ينام بجانبك ليلا؟    
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Attitudes of pupils’ parents with hearing disabilities toward those pupils and their 
impact on academic achievement: A field study at the School for Children with 
Hearing Disabilities –Al-Bouni Annaba

Abstract

This article presents a deep analysis of the results of an important study on parental 
attitudes towards their children with hearing impairments. The impact of these atti-
tudes on the academic achievement were also studied. It should be noted that parents 
of children with disabilities usually often adopt a variety of attitudes, we may find some 
of them appearing in the form of feeling guilty, and others in the form of rejection, or 
acceptance and adaptation. The method of case study was used. The aim was to collect 
psychological and social data on two small samples. The first sample consisted of five 
pupils with hearing impairments who were studying at the specialized school for hear-
ing-impaired children in Annaba city, while the second consisted of five participants 
representing the parents of these children.  Regarding the study tools, a semi-structured 
interview guide was applied with the parents to determine the nature of their attitudes 
towards their children with a disability. As for the children with hearing impairments, 
clinical observation was relied upon to determine their interaction in their academic 
environment and to record their academic achievement data. The results of this study 
indicate that there is a positive relationship between parental attitudes (type acceptance 
of children with hearing impairments) and academic achievement of their children, and 
a negative relationship between parental attitudes (type rejection or feeling guilty) and 
the academic achievement of their children with hearing impairments. However, it is 
important to emphasize that academic achievement is influenced by several factors and 
not only by parental attitude. This is consistent with the results of this study and many 
previous ones. The most important of these factors are as follows: Factors related to 
children with hearing impairments, such as the degree of impairment, level of hearing 
loss, history of disability, and on the other hand, the abilities that these children still 
possess and that can be developed (these remaining abilities are the basis for the var-
ious performances).  Social factors related to the attitudes of parents and the family 
environment in particular. 	School factors related to the characteristics of the school 
and the nature of psycho-pedagogical support for these children
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-هل يرتدي ملابس كثيرة في الشتاء؟      

-من يرافقه يوميا إلى المدرسة؟    

يرافقــه  الــذي  المربــي  لتحــاور  المدرســة  إلــى  بكثــرة  تتــردد  -هــل 

الفصــل؟         داخــل  بســلوكياته  ويخبــرك 

-هل تسأل أصدقائه وزملائه عما يقوم به وهو برفقتهم؟    

البعد الثاني: الخوف الزائد 
-هل لديك مخاوف معينة؟   

-ما هو شعورك لما يشتكي من أعراض مرضية؟     

-هل حدث يوم وأضاع سماعته في البيت أو في المدرسة؟    

-كيف كانت ردت فعلك؟  

-هل لديه إقبال على الغرباء؟  

والتواصــل  الغربــاء  مــن  الاقتــراب  يحــاول  لمــا  موقفــك  هــو  -مــا 

؟  معهــم

-هل لديه علاقات خلافا عن علاقته بزملائه في المدرسة؟   

- هل يقوم برحلات أو خرجات في المدرسة؟   

-هل ترافقه إلى هذه الرحلات؟      

-هل تنتابك لحظات من القلق والتوتر القبلي بخصوصه؟   
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Attitudes des parents d élèves malentendants envers ces élèves et leurs impact sur 
la réussite scolaire -Une étude de terrain à l école pour enfants malentendants Al-
Bouni Annaba 

Résumé

Cet article présente une analyse approfondie des résultats d’une importante étude sur 
les attitudes des parents envers leurs enfants déficients auditifs. L’impact de ces at-
titudes sur la réussite scolaire a également été étudié. Il est à noter que les parents 
d’enfants handicapés adoptent généralement des attitudes variées, on peut en retrouver 
certaines sous forme de sentiment de culpabilité, et d’autres sous forme de rejet, ou 
d’acceptation et d’adaptation. La méthode de l’étude de cas a été utilisée. L’objectif 
était de collecter des données psychologiques et sociales sur deux petits échantillons. 
Le premier échantillon était composé de cinq élèves malentendants qui étudiaient à 
l’école spécialisée pour enfants malentendants de la ville d’Annaba, tandis que le 
second était composé de cinq participants représentant les parents de ces enfants.  
Concernant les outils d’étude, un guide d’entretien semi-directif a été appliqué avec 
les parents pour déterminer la nature de leurs attitudes envers leurs enfants en situa-
tion de handicap. Quant aux enfants déficients auditifs, l’observation clinique a servi 
à déterminer leur interaction dans leur environnement scolaire et à enregistrer leurs 
données de réussite scolaire.  Les résultats de cette étude indiquent qu’il existe une 
relation positive entre les attitudes parentales (type acceptation des enfants déficients 
auditifs) et la réussite scolaire de leurs enfants, et une relation négative entre les atti-
tudes parentales (type rejet ou sentiment de culpabilité) et la réussite scolaire des leurs 
enfants malentendants. Cependant, il est important de souligner que la réussite sco-
laire est influencée par plusieurs facteurs et pas seulement par l’attitude des parents. 
Ceci est cohérent avec les résultats de cette étude et de nombreuses études précédentes. 
Les plus importants de ces facteurs sont les suivants:   Facteurs liés aux enfants défi-
cients auditifs, tels que le degré de déficience, le niveau de perte auditive, les antécé-
dents du handicap, et d’autre part, les capacités que ces enfants possèdent encore et 
qui peuvent être développées (ces capacités restantes sont la base pour les différentes 
performances). Facteurs sociaux liés aux attitudes des parents et à l’environnement 
familial en particulier. Facteurs scolaires liés aux caractéristiques de l’école et à la 
nature de l’accompagnement pédagogique de ces enfants.

      Mots clés
réadaptation des personnes 

déficientes auditives
attitudes parentales

réussite scolaire
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